
 

 1الكاهن والمال 
  عًا في الربح القبيح.لا محبًا للنصيب الأكبر، ولا طاموالكاهن، أنه لا يكون محبًا للمال، من شروط 

وبالأكثر يكون زاهدًا   (.7:  1(، وفي الرسالة إلى تيطس )تي3  :3تي 1ثاوس )الرسالة الأولى إلى تيمو   هكذا ورد في
 بعيدًا عن الرفاهية، يطيع قول الرب:  

لاى الأارْضِ لاا "  (.  19: 6" )مت  تاكْنِزُوا لاكُمْ كُنُوزاً عا

 فالمفروض فيهم أن يكونوا قدوة في كل فضيلة.   هي للكهنة بالأكثر، إن كان الرب قد قال هذا لجموع المؤمنين،

 والكتاب يعلمنا أن الرب حينما أرسل تلاميذه، قال لهم: 

ةً "  (.  9: 10" )متلاا تاقْتانُوا ذاهاباً والاا فِضَّ

. وكان  في أيامنا خردة  ا. وكانت تسمى". والعملة النحاسية هي الأقل سعرً وَلَا نُحَاسًا فِي مَنَاطِقِكُم  "  :بل قال أيضًا
مِلُوا كِيسًا"... بل قال الرب أيضًا لتلاميذه:  منها المليم ونصف المليم (. وكذا افترض فيهم البعد 4:  10)لو"  لَا تَح 

 الكامل عن المال وعن الغنى.

 الأرض فقيرًا. مسيح نفسه عاش علىالسيد ال

وات والأرض. وكل ما كان الناس يضعونه في الصندوق، ا، ذلك الذي هو مالك السمالأرض   ما كان يملك شيئًا على
ثَرِ سُر عَة  "  :ولما قال ليهوذا في يوم العشاء السري   كان يأمر بتوزيعه على الفقراء. مَل هُ بِأَك  مَلُهُ فَاع  "... ظن مَا أَن تَ تَع 

تَاجُ إِلَي هِ لِل عِيدِ أَو  أَن   "  :التلاميذ أنه قال له تَرِ مَا نَح  طِيَ شَي ئًا لِل فُقَرَاءِ" اش  ن دُوقُ مَعَ يَهُوذَا"  يُع  : 13)يو  "إِذ  كَانَ الصُّ
27،  29 .) 

 ...بأول على الفقراءولًا كل ما يوضع فيه، يُوزع أ كان يُتعب يهوذا: مبدأ الصندوق الفارغ"... يوهذا هو الذ 

 تلاميذ السيد المسيح، كانوا أيضًا فقراء.

 إلى مصر، كان لا يملك شيئًا، بل كان حذاؤه ممزقًا من سيره في الطريق... مرقس الرسول حينما جاء 

أَن     حَظَهُمَا مُن تَظِراً . "لاَ وكان يجلس عنده رجل أعرج يستعطيالقديسان بطرس ويوحنا على باب الهيكل،    ولما مر  
  ".يَأ خُذَ مِن هُمَا شَي ئًا
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ةٌ والاا " :قال له بطرس  (.6: 3)أع "ذاهابٌ لايْسا لِي فِضَّ

طِيكَ "  :وأكمل قائلًا  شِ"":  له  بيده وقال وهكذا أمسكه  ."لَكِنِ الَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أعُ  مِ يَسُوعَ ال مَسِيحِ النَّاصِرِيِ  قُم  وَام  ... بِاس 
شِي"  .(8،  6: 3)أع  فَوَثَبَ وَوَقَفَ وَصَارَ يَم 

بطرس، بكل ما فيها من غنى ومن ديكورات   إن فيلسوفًا مشهورًا زار كاتدرائية مار  وتعليقًا على هذه القصة قيل 
 قال فيه بطرس: "ليس لي فضة ولا ذهب". ي"لقد مضى الوقت الذ :عجيبة... وقيل له

 الوقت الذي قال فيه بطرس للأعرج قم، فقام" ...!! "نعم، وقد مضى أيضًا :فأجاب الفيلسوف

ر هَمَي نِ؟بطرس "  ئلفي كفر ناحوم، عندما سُ  لم يكن للسيد ما يدفعه. فقال   .(.24:  17" )مت أَمَا يُوفِي مُعَلِ مُكُمُ الدِ 
رِ وَأَل قِ صِنَّارَةً وَالسَّ "لبطرس:   هَب  إِلَى ال بَح  لُعُ أَوَّلًا  اذ  تَ فَا مَكَةُ الَّتِي تَط  هَا وَمَتَى فَتَح  تَارًا  خُذ  طِهِم   هَا تَجِد  إِس  هُ وَأعَ  فَخُذ 

 (. 27: 17)مت  "عَنِ ي وَعَن كَ 

يْءا لاناا "  . وهكذا قال القديس بولس:التلاميذ أيضًا ما كانوا يملكون شيئًا أانْ لاا شا . كا ثِيرِينا ناحْنُ نُغْنِي كا رااءا وا كافُقا
يْء   ناحْنُ نامْلِكُ كُلَّ شا  (.10: 6كو2) " وا

حَابَ حُقُول  أَو  بُيُوت  كَانُوا يَبِيعُونَهَا الرسل فقراء؟ وقد قيل في بداية العصر الرسولي: "كيف كان   كُلَّ الَّذِينَ كَانُوا أَص 
جُلِ الرُّسُلِ   (. 35  ،34:  4" )أعوَيَأ تُونَ بِأَث مَانِ ال مَبِيعَاتِ. وَيَضَعُونَهَا عِن دَ أَر 

فَكَانَ يُوزَّعُ عَلَى "  لرسل، وليس في جيبوهم... فماذا كان الرسل يفعلون؟نعم، هذا كان موضع المال... عند أرجل ا
تِيَاج   تَاجا"  لذلك "  "كُلِ  أَحَد  كَمَا يَكُونُ لَهُ اح  الرسل فقراء على الرغم  ويبقى    (..34، 35:  4)أع لَم  يَكُن  فِيهِم  أَحَد  مُح 

نِي كَثِيرِينَ " الرسول: قول بولسمن كل هذا. ويتحقق  نُ نُغ   "...كَفُقَرَاءَ وَنَح 

 ي علاقتهم بالمال... من الرسل فكليروس إذن درسًا فليأخذ الإ

 لا يجوز للكاهن أن يجمع المال.

 ولا يجوز له، أن يكون له مظهر أرستقراطي. 

  ي ستولت على مال الأسرة المالكة والأمراء والنبلاء والإقطاعين، كانت الكنيسة ف االفرنسية، و عندما قامت الثورة  
القيصرية ي  روسيا، كان الغنى سائدًا ف  ي ف.! وحينما قامت الثورة الشيوعية  .قتذاك تملك خمس أملاك الدولة.و فرنسا  

و   يوف الكريمة  والأحجار  بالذهب  تغلف  كانت  الأناجيل  حتى  الأ الكنيسة...  إطار  كان  وكانت كذلك  يقونات، 
 موسكو...  يف نالكرملصالات   ييُعرض ف من كل هذا باقيًا يءالصلبان... ولا يزال ش

 مظهره.  يروحياته لا ف  ي إن كرامة الكهنوت تكون ف 



 

ا أيديهم صلبانً   يكان كبار رجال الإكليروس يضعون على صدروهم الصلبان والأيقونات الذهبية. ويمسكون ف  قديمًا
 .ىنقضاآخرها ساعة من ذهب. أما الآن فقد ذهب كل هذا و  يفمن ذهب وقد يتحلى صدرهم بسلسلة من ذهب، 

 !!ي الفقراء الذين لا يملكون القوت الضرور نتقاد أو إدانة من شعبه كما أنه يثير  اإن غنى الكاهن قد يكون موضع  

 مقابل صلواته. ولا يبيع الأسرار المقدسة بالمال!! ي لا يحب المال، لا يأخذ مالاً ا الكاهن الذأيضً 

طمئنان عليهم وعلى روحياتهم، وليس لافتقادهم وللازياراته لبيوت المؤمنين. لأنه يذهب إليهم    يف  إنه لا يأخذ مالاً 
  وليس المحصل!! ي... يذهب إليهم بأسلوب الراع منهم مالاً  ليأخذ 

 للفقراء ... ويجعله مجاملًا للأغنياء ومهملًا  ،ويقلب هدف الزيارة ،يقلل من قيمته الرعوية ،إن جمعه هكذا للمال

 ودية مالمع ىا علز للكاهن أن يأخذ أجرً جو لا ي

 ا أمً  أرى كلما  وراء كل طفل لنعمده وأنا شخصيًا ىإننا نسع .بهذا لكل كنائس القاهرة منذ سنوات  وقد أصدرت أمرًا
فل حسب حديث طهذا الطفل أم لا؟ ... ذلك لأن العماد لازم لخلاص ال  لها هل عمدتِ أسأ  ،تحمل طفلًا رضيعًا

تَمَدَ خَلَصَ"مَن  آمَنَ  "  :وحسب قول الرب أيضًا  ،(5:  3سيح مع نيقوديموس )يو ميد السال ( فهل 16:  16مر)  وَاع 
 مصدر للإيراد؟! حاشا...  ىيصح أن يتحول العماد إل

قل له: ليس   ، اعتذر عن القبول وإن ألح وأصر  ،بنهاعندما تعمد    أيها الأب الكاهن: إن أراد أحد أن يعطيك شيئًا
 في هذه المناسبة... 

بالأسرار   موبدء تمتعه   ،عضويه الكنيسة  ىنضمامهم إلاو   ،من أجل صيرورتهم أبناء لله  ،إننا نفرح بعماد الأطفال
 ... ز أن يكون الفرح بمال تعطيه أسرة المعمد جو لكن لا ي قدسة و مال

ليكن ذلك بما يضعونه ف..  .لعماده!!  وليس ثمنًا  ،طفلهاشيئًا لله في فرحها بعماد  أما إن أرادت أسرة الطفل أن تقدم  
 وليس له هو ...  ،وليس في يد الكاهن ،وق الكنيسةد في صن

 ر قول الرب لتلاميذه: كية فليتذ سومن صلوات طق كنسيةالأب الكاهن من أسرار  في كل ما يقيمه

انً " انًا اماجَّ ذْتُمْ ماجَّ  (                                                                                                          8: 10مت) "عْطُوااا  أاخا

لكل واحد حسبما   ،ويجب أن نقدمها للجميع  ،زمة للكل. وهي لاهي أعظم من أن تقدر بمال  ،إن الأسرار الكنسية
 . كما في باقي الأسرار ،يكون احتياجه. والكاهن هو خادم للأسرار نتذكر ذلك في المعمودية

 .، لا يجوز أن يأخذ الكاهن مالًا..ىكذلك في زيارة المرض



 

الصحة ، حبًا لله، باعتباره واحدًا من أولاده. يحب أن يطمئن عليه ويصلي لأجله لكي يمنحه الله  ىإنه يزور المرض
له الكاهن صلاة   ى، أو إن صلىيفسد طابع الزيارة وهدفها، سواء إن كانت الزيارة في المستشف  لوالعافية. والما
 .في البيت، أو حتى مجرد صلاة قصيرة مع رشمه بالزيت.. ىمسحة المرض

. أو  .أو صليب.  ةكأجبيبل إن الأب الكاهن قد يزور المريض، فيفتقده ويقدم له هدية، سواء كانت هدية دينية  
 ه توزع على زائري المريض من معارف   ى جتماعية كباقة من الزهور تعبر عن شعوره، أو هدية من الحلو اهدية  

 وأصدقائه. 

 وهكذا يتعود الأب الكاهن أن يعطي كقول الرب: 

غْبُوطٌ هُوا الْعاطااءُ أاكْثارُ مِنا الأاخْذِ "  (. 35: 20" )أعما

 . .أولاده في مشاكلهم وفي احتياجاتهم.إنه الأب الذي يشترك مع 

ة لكي يساعدهم  بسرته مالًا لا قدرة لهم عليه، فيساهم معهم بطريقة مناسأف هذا الابن أو  لقد يعرف أن المرض قد ك
 . في تكاليف العلاج

 نقطة أخرى أحب أن أقولها: عن الجنازات. 

كل  فذ يرًا ما يكون الموت قد سبقه مرض استنأهل المتوفي يحتاجون إلى من يواسيهم، وليس من يأخذ منهم. وكث  
. فإن أرهقهم الكهنوت بطلبات .وا بسببه. يضاف إلى هذا تكاليف النعش والصندوق والدفن.نما عندهم، وربما استدا

 )موت وخراب ديار(!!  :مالية أخرى، يكون هذا فوق طاقتهم، أو كما يقول المثل

. توفي والد صديق .الرهبنة. هذا كان حساسًا جدًا نحو هذه الأمور.  يق كان زميلًا لي في الخدمة، قبليعجبني صد 
صامتة، ثم عبارة "البقاء في حياتكم"،   ةلنا في مدارس الأحد. وكان كل الذين يذهبون للعزاء، يقتصرون على جلس

 : يده. وقال لهظروفًا في  من المتوفي جانبًا، وسلمه ب ا. أما هو فلم ينصرف هكذا، وإنما أخذ الزميل ..ثم ينصرفون 
 . "هذه الأحداث، وقد جربتها بنفسي. واعتبرني أخًا لك يشاركك ما أنت فيه "أنا أعرف كم تكلف  

 موضوع جمع المال، نذكر منها:   في - كلهم طبعًا وليس  - هناك أعذار يقدمها بعض الآباء الكهنة

بد أن يجمع لهم ما يكفيهم،   بعده، لذلك لاإنه لا يجمع لنفسه، وإنما لأسرته وأولاده. فماذا يفعل هؤلاء من    -1
 مصروفات المدارس وتجهيز البنات.   أو - سواء من جهة السكن، أو احتياجات المعيشة

رَتَهُ " :يقول الكتاب   -2 تَحِقٌّ أُج   (.  7: 10" )لو ال فَاعِلَ مُس 



 

بَ "  :يقول الكتاب أيضًا  - 3 بَحَ يُشَارِكُونَ ال مَذ  " الَّذِينَ يُنَادُونَ بِالِإن جِيلِ مِنَ الِإن جِيلِ يَعِيشُونَ "، "حَ الَّذِينَ يُلَازِمُونَ ال مَذ 
 (. 14، 13: 9كو 1)

من المفروض أن نعود الناس أن يدفعوا في الكنيسة، لأن هذه وصية إلهية أن يدفعوا العشور والبكور والنذور.   -4
 وكأبناء للكنيسة يجب أن يهتموا بكل احتياجاتها.  

 ر هذه يقدمها البعض.  وهناك أسباب أخرى غي

 ونرجو أن يتسع لنا الوقت لمناقشتها جميعًا إن شاء الله.  


